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  أشواق خنوس          :الاسم الكامل

  .یش المشتركتجاوز مركزیة الذات الى تأسیس ثقافة العالمواطنة العالمیة من : عنوان المداخلة

:الملخص     

  حول هذا الموضوع ن یكتبو  ومازالوا شغل موضوع المواطنة العدید من الباحثین والدارسین النقاد، إذ كتبوا   

ویعود هذا الاهتمام إلى تلك الأزمات السیاسیة خاصة  ،الفكریة للعدید من الفلاسفة الاهتماماتإذ شكلت صلب 

  مختصرا على منطقة دون أخرى في العالم، إذ نجد العدید ذلك لم یعدإذ القانوني والسیاسي  بالإطارماتعلق 

مع الواحد وإشكالیة المواطن من الصراعات حول هذا المفهوم خاصة ماتعلق بالمدنیة والدولة وعلاقتهما بأفراد المجت 

المثقف وعلاقته بالسلطة إذ لایمكن فهم أبعاد المواطنة ودلالاتها بمعزل عن مفهوم الحق والواجب والأنا والآخر 

.                            ذهبحثنا ه والتعایش مع الآخر المختلف الذي هو موضوع ورقة وهذا مابینه روسو في تطرقته لمعنى المواطنة

  :الكلمات المفتاحیة

المواطنة، الآخر، العیش المشترك، الاعتراف، المجتمع، الدولة ، المدنیة، الحق، الوضع الطبیعي القانون     

  .الوضعي، السلطة، القانون

Résumer 

Le théme de la cityenneté occuppe les ésprits judicieux les philosophe et les 

criticien qui ne cessent pas de traiter ce sujet qui devient une préoccupation et à tout 

les spécialistes cette importance est le politiques  surtout ce quil a une relation avec 

le cadre juridique on rencontre plusieurs confilits sur sa cinception surtout ce qui a une 

relation avec civilisme et état et la relatio intimes entre les comme une tout et le 

probématique de lindividu citoyen intellectuel et sa relatio avec le pouvoirparceque on 

ne jamais comprender les repéres de la citoyenneté loi de la concepptio de la devoir 



2 

 

et droit le moi et lautre selon Rousseau qui sintéresse à ce théme de la citoyennté 

qui aura le thém de notre recherch.   

والانتقال  الوضع ة بالبـــشریة من أجــــل تحــــسینقـــالجة العدید من القضایا المتعلـــثیر من الفلاسفة لمعـــنظّر الك 

 Hobbes  1679-1588 هوبزتوماس  الحالة المدنیة وهذا الانتقال حسب إلىبهم من الحالة الطبیعیة 

Thomas  فحین یرغب فرد ،والجماعات الذین لهم قدرات متساویة الأفرادالصراع الحاصل بین  راجع الى  

ذاته فلا یمكن أن یحققاها سویا بل یحققها واحد  الأمر إليما في تحقیق غایة ما وفي الوقت نفسه یوجد من یسعى  

ویحقق  الأخرالقضاء على  إلىمنهما وبالتالي عدم تحقیق الرغبة یولد صراع مما یجعل كل واحد منهما یسعى 

  واستعمال القوة لحمایة الآخرما یعني أن الحصول على الرغبات وتحقیقها یستلزم محاربة  ،أهدافه على حسابه

الاستقرار هذا قبل  مهذا في الحالة الطبیعیة حسب هوبز وهي حالة یسود فیها الحرب والفوضى وعد ،مكتسباته 

  لم یكن له الأمرهذا  ،ا العنفبمعنى قبل ظهور المجتمعات الحدیثة التي ساد فیه ،التمدن إلى  الانتقالظهور أو 

نفسه بحسب قدراته  حمایة إلىوجود للأمن والاستقرار فكل فرد یسعى  یعني غیاب السلطة المنظمة ولا ضوابط ما 

، لكن روسو آمن بحقوق الضعفاء ویقف وقفة معارض ضد كل إنسان یسخر ذاته ویجردها من حریاتها وإمكانیات

  اختلاف أصنافهم حیث تحدد إرادتهم في إرادة واحدة والحاكمویجعلها في خدمة الأخر ومصلحته ب

  الذي اختاروه، هذا یتوقف على مدى مشروعیة المشروع السیاسي، وفي هذا المقال نسعى إلى توضیح 

  حسب طرح روسو لها من خلال تربیة إمیلCitoyenneté mondialeمفهوم المواطنة العالمیة  

فمن هو المواطن في رأي روسو؟ وما معنى المواطنة؟  وكیف نحقق التعایش المشترك في ظل التنوع والتعدد  

 الثقافي؟                                                            

  

  

  

  :روسو ومفهوم المواطنة -01
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مطروحة منذ عدة عقود ضمن اهتمامات العدید من الفلاسفة والباحثین  Citoyennetéإن إشكالیة المواطنة

سواء كانوا من الغرب أو من العرب حیث أصبحت هما سیاسیا محط العدید من الأقطاب الدولیة على المستوى 

أومابعد La Modernité العالمي إذ حظیت باهتمام مختلف الفئات سواء تعلق الأمر بمجتمعات الحداثة 

هذا الاهتمام ناتج عن تلك الحوارات الفكریة المتعلقة بحقوق المواطنة والأزمات  Postmodernismeالحداثة

  السیاسیة المرتبطة بالإطار القانوني والسیاسي وحتى الاجتماعي للمواطنة، إذ تعد هذه الأخیرة الركیزة الأساسیة 

غیر أن الحقوق والواجبات  ،1لسیاسیة والاجتماعیةومقوم أساسي من مقومات الحداثة ا لدیمقراطیةا التي تقوم علیها

وفق قانون معین بل تختلف  Universelleنحو المواطنة غیر متفق علیها بشكل محدد ومطلق أي بشكل عالمي

حسب الدول والایدولوجیا والنظام السیاسي إضافة إلى تلك الإشكالات الثقافیة والاجتماعیة التي عالجتها المواطنة 

عبر مسارها التاریخي، فلو رجعنا إلى التاریخ لوجدنا أن مفهوم المواطنة یتغیر من عصر إلى آخر ومن زمن لآخر 

  .لسائدة داخل الدولة یرجع إلى النظام السیاسي المهیمنحسب المعطیات والأحداث ا

لدى الإغریق لم یكن هناك اعتراف  بالإنسان ككائن له القدرة على تسییر وتنظیم الحیاة وتسییر المجتمعات 

  بمعنى أن یكون المصدر الرئیسي لكل ماهو سیاسي اجتماعي، كما أن المساواة لدیهم تقوم على العشوائیة والطبقیة 

 وجود للمساواة بین مواطن عادي عامي وبین أرباب العمل أو الأسر أو السكان الأصلیین للمدینة ما یعني أنها فلا

قائمة على الطبقیة والاختلاف بین أفراد المجتمع الواحد هذا یشیر إلى الإقصاء والتهمیش الذي كان یعاني منه الفرد  

ر على حاله حیث تم الدعوة إلى تطبیق المساواة بین الجمیع الیوناني غیر أنه في العصر الحدیث لم یبقى الأم

  وتكریس معنى الحریة فلم تعد المواطنة  لها أسس دینیة مستمدة منها كما هو الحال في العصور الوسطى

  أو الطبقیة  مثلما كان  معمول به لدى الإغریق  قدیما إذ أصبحت سلطة الشعب هي المتحدث، هذه الأخیرة 

  ي خالص وتحالف بین مواطنین أحرار لهم نفس الحـــقوق والواجبات، بمعنى أن هناك قدر عالهي نتاج عقل 

  الذي جعل المواطنة مبدأ  Dominique Schneipper دومینیك شنایبر  من المساواة هذا ما جعل السوسیولوجي 

   .2الدیمقراطیة العالمیة وضروریة في كل المجتمعات

من جمیع الجوانب في ظل انعدام المواطنة مثلها مثل الأمة هي كیان غیر قابل الدیمقراطیة منعدمة كلیة  

 هوبز یقرحیث  3،للتقسیم یجب تنظیمها وضمانها بواسطة دولة مركزیة تعبر عن الإرادة العامة التي توحد المجتمع

بوجود رجل الدولة القوي الذي یتولى زمام الأمور، لذا لابد التنازل له على كل  الحقوق مما یحقق التعایش في كنف 

الأمن والسلام ما یتطلب وجود قانون طبیعي یتحقق على ضوئه السلام وبالتالي لابد من قیام دولة أو سلطة تسهر 

یمثلهم جمیعا وتتوفر فیه جمیع مقومات القوة وهو ما على تحقیق ذلك، إذ تتمثل هذه السلطة في شخص واحد 
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وهذا الأخیر یقوم بحفظ كل فرد وحمایتهم والتجمع والاتحاد ما هي إلا ضرورة   -التنین -باللوثیان-یسمیه هوبز 

اقتضتها الطبیعة  لیس كما هو لدى فلاسفة آخرون الذین نظروا إلى الإنسان على أنه حیوان سیاسي بطبعه 

  .                                               د نظام سیاسي رشیدیقتضي وجو 

أن التجمع الذي قام به الأفراد للانتقال من الحالة الطبیعیة إلى الحال المدنیة قائم بموجب عقد  زهوب یوضح

  الغریزة اجتماعي من أجل تحقیق الاستقرار والسعادة وتفادي ما یسمیه هوبز حرب الكل ضد الكل التي تحكمها

  لكن في ظل وجود سلطة حاكمة تضمن السیر الحسن داخل الدولة وفي الوقت ذاته تطوعهم   عن طریق الخوف 

- 1632 لوك جون من سن نوامیس تنص على الردع والعقاب في حالة تجاوز ماهو منصوص عنه، غیر أن 

1704John  Lock  الطبیعي لحیاة الأفراد فالوضعیة على عكس ما ذهب إلیه هوبز في مسألة النظام یذهب

للأفراد وفي نظر لوك لیس حالة حرب وفوضى بقدر ما هي حالة من المساواة ففي هذه الحالة یكون الأفراد  الأولى

  الحق الطبیعي، ولتحقیق  معنىعلى نفس القدر من المساواة فالفیصل في هذا هو الرجوع إلى العقل لتجسید 

یه ومعاقبته كل من ینتهكه وبالتالي  ضرورة الاتفاق على احترام الوضع الطبیعي هذا الأخیر لابد من الحرص عل

  كما أن حقوق الامتلاك راجع إلى الحالة الطبیعیة، كون حقوق الملكیة ضرورة تقتضیها قوانین الحیاة 

  ةحالة الطبیعیفلابد من تحقیق الاكتفاء الذاتي لضمان حیاة متیسرة، فلو أمعنا النظر لوجدنا أن الإنسان في ال

  .حیثكان یعیش في فوضى عارمة لم یمتلك أدنى إمكانیات الحیاة 

رب اللتین خلط بینهما مع ذلك بعض الناس ـــالة الطبیعیة وحالة الحــــواضح بین الحال بالاختلاف یقرلوك نجد 

المتبادلة، وبین العداوة والحقد والعنف لام والإرادة الخیرة والمساعدة حالة ال الاختلاف بینبعید للغایة مثلا  اختلاف

عند لوك تتمثل في مجتمعات  فالحالة الطبیعیة ،4الأخرالبعض  عن بعضهما والتحطیم المتبادل فهما بعیدتان

یعیشون في سلام وأمان وفي بدایة تعایشهم الأولى قبل الانتقال  إلى فترة التمدن إذ أنه قبل الوصول إلى هذه 

د بالحریة وعلى قدر واسع من المساواة في جو یعمه الخیر والمحبة والود في ظل نظام حكم المرحلة تمتع الأفرا

الطبیعة، لكن لابد من معرفة الوضع العام للحالة الطبیعیة إذ یقرر لوك أن الحالة الطبیعیة لیست مقترنة بالمرة 

ون هناك انتقال إلى الوضع المدني الذي بالحالة الأصلیة التي كان علیها الإنسان في بدایاته الأولى أي قبل ان یك

یسوده نظام حكم سیاسي مل یعني أن الحالة الطبیعیة تشیر إلى تلك الشبكة من العلاقات التي كانت تربط المجتمع 

  .الواحد دون حالة وجود نظام سیاسي أو یضبطها فقد تكون حاضرة في أي زمان أو مكان
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قد یكون هناك جماعة من الأفراد تحكمهم علاقات معینة لا یخضعون إلى سلطة معینة أو یحتكمون إلیها 

فإنهم یعیشون في حالة الطبیعة على النقیض من المجتمع المدني الذي یعیشون أفراده في كنف سلطة الرئیس أو 

یجعل أفراد المجتمع الواحد یتفقون على الحاكم یتولى شؤون الحكم بینهم هذا الأخیر سیضمن لهم رفاهیة العیش و 

إعطاء الولاء للحاكم من أجل تكوین جماعة متحدة لكن هذا الاتحاد یقوم على شرط أن تخضع الأقلیات لحكم 

الاكثیریة بما یتوافق مع العقل ومع القرار المتفق علیه من قبل الأكثریة وإلا فقد العقد معناه وقیمته، غیر أنه من 

یتخلى أفراد المجتمع على حریاتهم ویولون السلطة إلى الحاكم بشكل مطلق إذ أن لوك یستبعد كل  غیر المنطقي أن

  .             شكل من أشكال الهیمنة والاستعباد

أما روـســـو فإنـــه یعـــالج مــــسألة المدنـــیة في علاقتـــها بالأخـــلاق هذا الأخــــیر الــــذي یـــعد الــمحـــور   

الأســاسي،  حیث وضح روسو أن تراكـــــــــم وتزایــــد الحاجــــیات التي لا نفع منها أمر زائد لا فائدة منه فإذا أمعنا هنا 

النظر في كتابات روسو نلمس اهتمامه بمفهوم اللامساواة بین البشر إذ میز بین مظهرین أولهما یجب معرفة 

سان الطبیعة وإنسان الإنسان، إذ میز بین المساواة بین الطبیعة وما یدعوه الذوات البشریة هذا ما جعله یمیز بین إن

  اللامساواة السیاسیة، الأولى تكمن في الجانب الفیزیولوجي من ناحیة القوى الحسیة والسن وما 

 أما الثانیة فإنها تنحصر في الامتیازات والإمكانیات من مناصب ومراتب یمتلكها أفراد على حساب...إلى ذلك

ة فلا تحكمه أي الآخر أما حدیث روسو عن الحالة الطبیعة التي یعیشها الإنسان الطبیعي تتمیز بالعشوائیة والعبثی

   .روابط مشتركة بغض النظر عن طبیعتها ما یشیر إلى غیاب الإنسانیة أو الاجتماعیةعلاقات قیمیة  أو 

  أن یكون واعیا بذلك والعامل الثانيما یجعل الإنسان اجتماعیا هو امتلاكه  الحریة التامة بشرط 

  یعد تعبیرا عن الوضع  - حق الملكیة–یتمثل في قابلیة الإنسان للكمال فظهور مفهوم التملك  

  الاجتماعي إضافة إلى ظهور الثورة الصناعیة والزراعیة، ساهم في تزاید الأملاك وتقسیمها ما یظهر فوارق  

  اة ساهمت بشكل أو بآخر في صناعة الفوضى وتعارض المصالح بین الفقراء والأغنیاء ما یعني اللامساو 

هذا ما سماه هوبز حرب الجمیع على الجمیع لكن هذه الحالة دفعت الحكومة إلى سن قوانین وتشكیل لجان حاكمة، 

نیة غیر أن هذا في نظر روسو لیس إلا نوعا آخر من اللامساواة  ما زاد الأمر تفاقما في ظل زیادة اللامساواة المد

  -أو السیاسیة هذا الأمر یدفع بأصحاب الأملاك یلجئون إلى المطالبة بحمایة القانون

الذي تشكل نتیجة تحالف كل القوى لتشكیل سلطة تحكم على أساس القانون لكن هذا الأمر قد برمج  -هذا الأخیر  

وقمعه  - الفقیر-اب الضعیفبحمایة السلطة على حس  - الغني -مبدأ القوة خاصة في حالة ما إذا طالب   القوى

وإقصائه وحرمانه من كل مستحقاته هذا یعد تعسفا في حقه وتكریس لمبدأ اللامساواة وإن دل على شيء فإنه یدل 
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على أن الصورة الزائفة التي اتخذها العقد نظرا لما یحتویه من قمع للحریات والحقوق، یعد هذا قمع للإنسان 

  .وللإنسانیة جمعاء

 1778Jean Jacques Rousseau- 1712روسوجان جاك فإن عدنا إلى مكانة المواطنة في فلسفة 

نجدها تحتل مكانة أساسیة بل المواطن في حد ذاته یعد الركیزة الأساسیة لقیم المجتمع حسب روسو فمبادئ 

تكون مواطنا حسب روسو  المواطنة مترسخة في كتابات روسو، إذ ارتبطت أیما ارتباط بمعنى الأخوة والصداقة فأن 

لقد كنت أحب  :أن تربطك بالآخر علاقة إنسانیة متبادلة لتحقیق معنى السعادة في الفضاء الاجتماعي یقول روسو

بهذا الشكل تتجسد  ،5الناس على الرغم منهم، فلم یستطیعوا التملص من حبي لهم إلا بتجردهم من الانسانیة 

المواطنة في معناهاإذ عاش تجربة المواطنة في جو یملأه التعاطف والمحبة بین الجمیع فمثل هذه السلوكات تتأصل 

داخل المجتمع الواحد متكافل متضامن مع بعضه البعض ما یشكل مجتمع تربطه علاقات حمیمیة سواء كانت هذه 

ا فلا یتحقق هذا ویستمر في شكل إتحاد فهذا یشیر إلى أن المواطنة لا الأخیرة متعلقة بالوطن أو الصداقة أو غیره

  ... تنفصل عن الأخوة والصداقة كون المواطن هو الأخ والصدیق

ما یعاب على روسو أنه حصر المواطنة في تلك العلاقات الاجتماعیة متجاوزا ذلك المفهوم الذي جعل منها 

ن مجموعة من النوامیس النابعة من إتحاد أفراد المجتمع الواحد، لكن ل الإنسان أن یكون صاحب حقوق نابعة متخوّ 

  روسو جعل من هذا الاتحاد حصیلة انتشار روح المواطنة ولیست هذه الأخیرة

نابعة من الاتحاد، وفي ظل كل هذا تندثر معاني الأنانیة والبغض ویطغى الحب والتعاون والتسامح ما یكون  

  .علیها المواطنة في معناها السیاسي الركیزة الأساسیة التي تقوم

  :المواطنة والعیش المشترك -02

یتضح أن روسو في تصوره للطبیعة الإنسانیة أنها طبیعة خیرة فالإنسان یعیش في سعادة وحب وعطاء 

أفراد مشترك متبادل بینه وبین الآخرین،  لذا ینعم بالسعادة المشتركة التي تكون مصدرا للمواطنة الناتجة عن تحالف 

  المجتمع الواحد إذ ترتبط بین أفراد هذا المجتمع علاقة أقل ما بقال عنها أنها علاقة أخلاقیة مشتركة

بین أفراد المجتمع لتنقل هذه الحالة من الوضع الطبیعي إلى الوضع الاجتماعي، بمعنى من الأنا إلى الجماعة  

وبالتالي مقاسمة هذا الحب مع من تعیش معهم من مواطنین ومن المقربین لنا فمجرد مساعدة أي كان من حولنا في 

منها إلا الخیر المشترك فإذا ما تم ذلك نحتت علاقات أي جانب نكون قد حافظنا على الوحدة الوطنیة، فما الغایة 

  المواطنین ببعضهم البعض وعلاقة كل مواطن بالدولة تكون على أساس التبعیة وهذه التبعیة تقوم
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على أساس ارتباط وتبعیة لجهة قانونیة معینة كهیئة تشریعیة، إذ تضمن هذه الأخیرة حریة المواطن بفضل قوة  

   6.القانون

و التعصب للوطنیة والمفارقة بین المواطنین الأصلیین والأجانب فلابد من الاحتكاك بهم والتعامل یرفض روس

  معهم في إطار تبادل العلاقات مع الآخر فهو مرآة الأنا إذ یسمح لنا برؤیة أنفسنا بشكل

  مقربأفضل وجید، فروح الوطنیة تكمن في نظرتنا إلى الأجنبي على هذا الأساس یظهر معنى الحب لل 

وهو وحب طبیعي من خلاله تتجلى المواطنة لدى روسو، الوطن هو حب متشارك بین المواطنین وحب للقوانین  

واحترامها والعمل بها وفقا لما یتوافق مع حقوق الإنسان ولیس معاداة الإنسان لأخیه الإنسان  فالمواطنة تتجسد في 

  وق الإنسان على وعي ولابد من الدعوة للتعایشمعنى أن نكون إنسانیین مایعني أنها تحمل أبعادا لحق

  .مع الآخر كما لو أنه مواطن لنا وهذا یعتمد على بناء دولة تراعي حقوق المواطن 

  :المواطنة من المفهوم إلى الممارسة - 03

یتحدث روسو عن خطاب اللامساواة التي تبرز المعنى السیئ للمواطن حیث یظهر استغلال الإنسان 

  ك حقوقه من أجل مصلحته الخاصة، خاصة ما تعلق منها بالجانب المادي إذ یبحث للإنسان وینته

  كل فرد عن سبیل لتحقیق مصالحه فقد یؤدي به الأمر إلى توظیف الآخر كوسیلة لتحقیق مآربه

وأهدافه،  وبالتالي یحقق رغباته على حساب الآخرین لكن في نظر روسو هذا لا یعبر عن الوعي القصدي  

للجماعة بل ما یسعى إلیه هو المصلحة العامة للجماعة ككل وتحقیق التفاعل الاجتماعي، لذلك یقر روسو بالعقد 

  روسو التعاقد موضحاعنى الاجتماعي للفرد من أجل حمایة ذاته وثرواته وحیاته أیضا هذا هو م

أنه لا وجود لهذا العقد إلا في ظل وجود إتحاد وتوافق جماعي الذي یجسد الجسد السیاسي للإرادة العامة فالشعب  

  .    7هو صاحب السیادة وفقط بل هو مصدرها

كل شكل روسو المعنى الحقیقي  لمجتمع قوامه الدیمقراطیة التي تكون في ید الشعب فكل شيء یحكمه وبش

  مطلق فلا وجود لقانون غیر القانون الذي یصنعه الشعب هذا الأخیر الذي یسن القوانین التي تكون

  دائما في خدمة المصلحة العامة التي تعبر عن مصلحة الفرد والجماعة على حد سواء بعیدة  

فرد الذي یساهم بشكل أو فالمواطن هو ذلك ال. عن كل ذاتیة، ما یعبر عن البعد المشترك بین أراد المجتمع الواحد

فمجمل القوانین التي  Hannah Arendt1906-1975حنه ارندتبآخر في بناء وتفعیل الفعل السیاسي وبتعبیر 

مل القوانین الصادرة عن ــــتالي مجـــــترفضها الجماعة تكون لها صدى واسع كونه یمثل الوجه الحقیقي للمواطنة وبال
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  عارضة على ذلك لها عواقب وخیمة الشعب  یجب الامتثال لها وأیة م

المواطنة تقوم على أمرین ، تعود على الفرد وعلى مصلحته الخاصة فالقانون یطبق على الجمیع دون اعتراض

أساسین هما المشاركة السیاسیة والمساواة أمام القانون ما یحقق قیم المواطنة التي تسعى إلى الاختلاف والتنوع 

  .ومشاركة الآخر دون إقصائه

رغم ما قدمه روسو من تصورات لمعنى المواطنة أعطى للآخر وللجماعة الولاء على حساب الفرد مما جعل 

  حقوق الفرد وواجباته تكون ضمن الجماعة لأن هذه الأخیرة تكون شعبا متآلفا وموحدا لكن هذا لا یعني

  8تكفل بذلك لأنها تأسست لحمایتهأن الفرد یفقد حقوقه بشكل نهائي بل حقوقه تقررها الجماعة المدنیة التي ت 

فما یود توضیحه روسو لیس اختزال الفرد داخل الجماعة بقدر ما یرغب في ترسیخ العیش المشترك داخل الجماعة  

  عن طریق خلق علاقة مباشرة متبادلة بین الأطراف إذ من الضروري أن یعرف كل مواطن

اطن أن یكون ملما بالنسبة الثقافیة واجتماعیة مع من یتعایش إضافة إلى كل هذا فإنه من واجب كل مو  

  .والاقتصادیة والتاریخیة لبلده

  فالعقد الذي یقر به المواطنین یضعهم جمیعا على القدر نفسه من المساواة ویتمتعون بالحقوق 

وأسس  نفسها ما كرّس حقوق الإنسانیة وحقوق المواطنة، وهذا یعني الانتقال بالإنسان من طور العیش إلى مبادئ 

المواطنة التي تكون في ید الشعب وهذا الأخیر یساهم في بناء وطنه وتسییر شؤونه وفقا ما یتلائم ویخدم المصلحة 

العامة والإنسانیة فالمواطنة هي ركیزة أساسیة لحقوق الإنسان، على الرغم ما قدمه روسو من قیم ترسخ لقیم 

  ا مقصیة من تفعیل العمل السیاسيالمواطنة إلا أنه لم یعر المرأة أیة اهتمام وكأنه

والاجتماعي، على الرغم أنه یقر أن القانون وضع لحمایة حریات الفرد لا إلى انتهاكها واختزالها هذا إذا كان  

الغرض منه هو تحقیق ترسانة من الحقوق ورفع شعار الحریة والمساواة فالحریة والمساواة في انعدام العدالة والقانون 

 2002John Rawls-1921جون رولزضا لا یقبله العقل  هذا ما أدلى به یعد ظلما وتناق

مبینا أن التصور لا یمثل العدالة السیاسیة یكمن في تحقیق قیم الحریة والمساواة بین  العدالة كإنصاففي كتابه  

فلا وجود للفقیر فحتى یكون أفراد المجتمع الواحد یحملون قیم المواطنة لابد من المساواة بینهم  9كل المواطنین

والغني بالغنى یجلب عدم المساواة صحیح أن المال یجعل منهم على قدر من الرفاهیة والسكینة إلا أن عدم وجوده 

یجعلهم متساوون فلابد من ترسیخ حب الوطن واحترام قوانینه والمساهمة في إصلاح قیم التعاون والتضامن من أجل 

  د فكل فرد فاعل ومتفاعل مع الآخرتحقیق ثقافة المشترك وحمایة حقوق الفر 

  .یساهم في إصلاح وبناء الوطن بعد المواطن 
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  :التربیة والمواطنة-03

تشكل المواطنة  مصدرا لمختلف الروابط والعلاقات التي تجعل من المجتمع الواحد متماسكا إذا یقتضي هذا 

ذه الأخیرة تهیكل معنى المواطنة والهویة الوطنیة توفر العدید من القیم التي توطد العلاقات الإنسانیة والاجتماعیة، ه

وتشكل التوافق الاجتماعي من أجل العیش المشترك في كنف حیاة اجتماعیة مشتركة لكن هذا لا یتحقق إلا في ظل 

وجود وممارسة المواطنة  والدیمقراطیة بحیث یكون المواطنین متساوین في ما یتعلق بالحقوق وأن یكون لهم حق 

رشید حیث حرص  - كوني–في تشكیل لجان سیاسیة، لكن ما سعى إلیه روسو هو صناعة إنسان عالمي المشاركة 

إذ یرید روسو أن یكون إمیل حبه إمیل من جعل إمیل أن یكون إنسانا ولیس مواطنا فقط هذا ما یظهر في كتابه 

 .10رم جمیع الناسشاملا جمیع الناس حتى أعداء الإنسانیة ولا ینتهي إلى طائفة دون أخرى وأن یحت

  صناعة إنسان مثالي متعایش مع بني جنسه فما تهدف إلیه  تربیة إمیل حسب روسو هو 

حتى یكون إنسانا  - الوسط الاجتماعي –فالطبیعة لا تعترف بالفردانیة والانعزال بل یندمج في الفضاء العمومي  

ومواطنا في الوقت ذاته وهذا یتطلب الحریة والسكینة التي تعتبر كخیر أسمى لكن تبقى القیم الأخلاقیة آداب 

المجتمع هي الأجدر والاهم اتجاه بلده، لكن ما ینبغي في ظل وجود القوانین الوضعیة هو ترسیخ نوع من الوعي 

  بطة بمحبة المواطنین لكن في حالة ما كان القانون یتعارض مع مصلحة المواطناتجاهها، فالمواطنة مرت

  فإنه ینتج عنه صراع اجتماعي خاصة ما تعلق  بتقاطع المصالح هذا ما یتعارض مع المواطنة 

  ولابد من تثبیت روح المواطنة لدى الناشئة، غیر أن إمیل) المواطنة(لهذا لابد من ترسیخ التربیة  الوطنیة  

  حتى یحقق مشروع إنسان مواطن عالمي یستلزم على مربیه أن یغرسوا فیه روح المواطنة منذ صغره 

  حتى وإن تحقق ذلك في ظل وجود مجتمع تتوفر فیه جمیع الشروط والإمكانیات لكن إمیل هنا ینبغي  

  مجتمع علیه أن یتنازل عن كونه مواطن شمولي لأن أسس التربیة الكونیة تتعارض مع التربیة داخل

مصغر لذا یتبین أن إمیل لا یصلح أن یكون النموذج العالمي لمعنى المواطن في مجتمع مثالي لا نموذجا لمجتمع  

 .غیر سوي

المواطنة لیست مجرد مجموعة من الحقوق والواجبات اتجاه الآخر ففكرة المواطنة في جوهرها تعد حصیلة 

فمنذ عصر النهضة الأوربي یعد هذا عنصرا فعالا في تشكیل لثورات متعددة سواء كانت سیاسیة وعلمیة ودینیة 

الهویة السیاسیة والاجتماعیة للفرد الأوربي فهناك تداخل وتكامل بین الاعتبارات السیاسیة والقانونیة والدینیة 

ضون ، هذا لا یعد ویكتمل إلا في ظل وجود حس المدنیة المواطنة ولا یتحقق ذلك إلا في غ11والاجتماعیة للمواطنة

تجسید هذه الأخیرة تقوم على تسخیر أنفسنا لخدمة الوطن في جمیع المستویات وترسیخ الوعي اتجاه الأفراد 
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ومختلف سلوكا تهم بمعنى تكریس كل القوى في بناء الوطن وحمایته بل تسخیر المصلحة الفردیة من أجل 

بوجود المدنیة التي تتطلب تبادل الثقافات  المصلحة العامة، وهذا في حد ذاته یعد أهم بعد للمواطنة التي تتحقق

 - المنشآت المادیة - والاحترام بین الأفراد المجتمع الواحد وبین المواطنین بصفة عامة واتجاه الفضاء العمومي

والاعتراف بالأخر فهو المرآة التي أرى فیها أنایا وتعكسه وتبادل التسامح ونشر الإصلاح فالأمر یتعلق بأخلاقیات 

لمشترك عبر السیر الحسن للمواطن داخل الفضاء العمومي، هذا الأخیر الذي یعد فضاء للمساواة بین العیش ا

أفراده  في الحقوق والواجبات بمعنى أن هذه المساواة تجمع بین جماعة من المواطنین في ظل احترام متبادل بین 

  12بعضهم البعض وهذا یحیل إلى المشاركة في بناء قیم الدیمقراطیة

المدنیة وحسن المواطنة لابد من وجود قیمة أخرى هي التضامن الذي یعد عامل مهم لتعزیز  إلىة إضاف

یعیشون بشكل عشوائي بل تربطهم الرغبة في بناء مشروع قیمي مبني على أسس  ثقافة المواطنة كون الأفراد لا

على بعضهم البعض وتشدید العلاقات من أجل تحقیق رغبتهم في العیش المشترك  الأفراد یزید من انفتاح التعاون ما

فالسیاسة دور فعال في دعم  ،دون شك لذا لابد من توفر نوع من الدعم من قبل السیاسة لتعزیز فاعلیة التضامن

 الأخیرةلمجتمع ثانیا وهذه ذلك وتحدید فعالیاته هذا في حد ذاته یشكل جزءا من الثقافة الاجتماعیة وهویة الفرد أولا وا

  .المنتج لها الاجتماعيالعقل  باختلافتختلف من مجتمع لآخر 

روسو لم یكن على شاكلة السابقین علیه في طرحه للوضعیة الطبیعیة ومجمل الحقوق  أنمما تقدم یتبن 

كما نجده أعطى قیمة ..العقد الاجتماعي إلىحالة مغایرة أي من المدنیة  إلىالطبیعیة وكیفیة الانتقال من حالة 

  كما أنه من الناحیة السیاسیة أعاد ،ن دون أن یستغرق في الفضاء العموميوالوط لمفهوم المواطنة

العامة إرادة مطلقة بحث  الإرادةتكون  أنالنظر في العدید من المسائل من المساواة والحریة والحق إذ لابد من  

یؤسس معنى الدیمقراطیة بمعنى  لإرادة الآخر هذا ما احترامون هنالك یفكر الفرد أنها إرادته لكن في الوقت ذاته یك

  .ن الفردنة وتشكیل الجماعةالنزوع م

من الروابط الاجتماعیة تتخذ نظاما أخلاقیا في إطار یحكمه نظام جعل روسو من خلال الطرح المقدم  نجد  

وضعي بفعل الحق والقوة وبالتالي یعني هذا وجود قدر ممكن من التجمعات المدنیة التي یستطیع الإنسان من 

جسد الثقافي والأخلاقي كون هذا یعد تعبیرا عن وجود هیئة سیاسیة التي تعد الم الانفتاحخلاله أن یخلق نوع من 

  تحقق من خلاله السعادةكان جاك یعتبر أن العیش المشترك یلقد  ،الوحید لمعنى الأخلاق

لأنه  الإنسانلذا مجد  - وحدة وعزلة –لما عاشه جاك من صعوبات في حیاته  انعكاساالتي كان ینشدها وهذا یعد  

لذا یقر الفیلسوف الألماني   ونقاء، في شكلها الأكثر صدقا  الإنسانیةالوحید القادر على بناء مجتمعات تحمل قیم 



11 

 

على حد سواء دون مفاضلة لذا  والإنسانیة الإنسانأن جاك هو الوحید الذي رسم له الطریق بفهم معنى  كانط

  .الكونیة تحدید وتجسید معنى فلسفة الحق إلىالفلسفة الكانطیة تسعى 
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